
علــى غــرار د الفــرات.. تركيــا تضــع خطــة
يا لإدارة شمال شرق سور

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

يا، ضد الوحدات الكردية التي تسيطر على تطمح تركيا إلى شن عملية عسكرية في شمال شرق سور
يا، الشريط الحدودي المحاذي لحدودها الجنوبية الممتد من شرق الفرات وصولاً إلى أقصى شرق سور
يا، تسارعت وتيرة الاستعدادات التركية في الآونة الأخيرة مع إعلان بدء الانسحاب الأمريكي من سور
الأمر الذي شكل الكثير من التداعيات التي ستواجه المنطقة في حال انسحاب القوات الأمريكية، أي

من سيحل محلها في المنطقة؟

تركيــا ليســت الوحيــدة الــتي تطمــح لشــن عمليــة عســكرية، فإيران وروســيا والنظــام لهــم طموحــات
يــزات التابعــة للنظــام وميليشيــاته، إلى المنطقــة إضافــة إلى محاولــة الوحــدات كذلــك، مــن خلال التعز
التنسـيق مـع روسـيا لإعـادة النظـام إلى المنطقـة، لكـن مـا يخفـى هـو الرغبـة الخليجيـة العربيـة في بقـاء
الوحدات مسيطرة على المنطقة وإنزال قوات عربية بدلاً من أمريكية، وذلك استباقًا للتمدد التركي في
يا، وسعيًا لإيقافه، ويتزامن ذلك مع تطبيع الدول العربية مع نظام الأسد، وبشكل آخر فالكل سور

ينتظر انسحاب القوات الأمريكية لبسط سيطرته على المنطقة.

وتعتبر تركيا أن لها الأولوية في بسط سيطرتها لأنها ستعيد الحياة للمنطقة خلال أيام دون تعريضها
لأي خســائر، إذ لا تتوقــف عــن عرض خططهــا الــتي ســتجنب المنطقــة معــارك كارثيــة تــؤدي إلى خســائر
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يا يشكل بشرية في صفوف المدنيين، لكن موقف الولايات المتحدة المتردد من انسحاب قواتها في سور
عائقًا في التنسيق الأمريكي التركي بخصوص شرق الفرات.

الأولوية لتركيا في شرق الفرات

الأولوية لتركيا في مهمة شرق الفرات

قــال الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في مقــال نشرتــه نيويــورك تــايمز الإثنين  مــن يناير/كــانون
يا خطوةً الثاني، وترجمه عربي بوست، إن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الانسحاب من سور
صائبة، لكن يجب أن يتم الانسحاب بعناية شديدة والتنسيق مع الشركاء المناسبين، لحماية مصالح
كبر جيش بحلف شمال الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري، و”تركيا صاحبة ثاني أ

الأطلسي (الناتو) وتعتبر بمثابة الدولة الوحيدة التي لديها القوة والعزيمة للقيام بهذه المهمة”.

وأضاف أردوغان: “تركيا الدولة الأولى التي أنزلت عناصرها البرية المقاتلة في الميدان من أجل مواجهة
وكــانت القــوات التركيــة قــد شنــت معركــة د ،″ خطــر وتهديــد تنظيــم (داعــش) الإرهــابي عــام
الفرات مع قوات المعارضة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي حول ريف حلب الشمالي

إلى شلال من الدماء.

وأوضح أردوغان أنه من خلال العملية العسكرية التي قامت بها قواته منعت وصول التنظيم إلى
حدود الناتو وألحقت به أضرارًا كبيرة أعاقت عمل هجماته الإرهابية في تركيا وأوربا، وتركيا مصممة
يــا، و”لكــن نشعــر بقلــق بــالغ حيــال بكــل قــوة علــى محاربــة داعــش وبقيــة المنظمــات الإرهابيــة بسور
يعـة محاربـة فلـول يـة، تحـت ذر احتماليـة تـدخل بعـض القـوى الخارجيـة في الشـؤون الداخليـة السور

التنظيم”.
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قوات الجيش الوطني السوري مستعدة للمشاركة في عملية شرق الفرات

كثر إصرارًا على شن عملية عسكرية شرق الفرات ضد الوحدات الكردية والقضاء يبدو الرئيس التركي أ
علـى فلـول تنظيـم الدولـة الإسلاميـة الـتي تهـدد المسـلمين والعـالم بحسـب تعـبيره، واسـتطاعت تركيـا
القضـاء علـى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في معركـة د الفرات عـام ، كمـا سـيطرت علـى منطقـة
عفرين التي كانت تحت سيطرة ميليشيا الوحدات في الربع الأول من عام ، وتعد الدولة الأكثر
أحقية للحفاظ على المنطقة من خلال إعادة هيكلتها بعد طرد التنظيمات الإرهابية، للحفاظ على

ية وتجنيبها الخسائر البشرية والحفاظ على البنى التحتية. وحدة الأراضي السور

التحالف دمر الرقة والموصل.. لكن تركيا…

تختلف العمليات التي استخدمتها القوات التركية في د الفرات عن عمليات التحالف الدولي ضد
يـة والموصـل العراقيـة، إذ إن التحـالف الـدولي كـان تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في الرقـة السور
أسلوبه قائمًا على الغارات الجوية التي تجاهلت بشكل كامل أو جزئي الخسائر المدنية، وبعد سيطرة
يـة تناقـل نـاشطون صـورًا لـدمار هائـل خلفتـه غـارات التحـالف الوحـدات علـى محافظـة الرقـة السور

الدولي وألغام تنظيم الدولة الإسلامية خلال المعارك التي دارت بينهم.

وعلى الرغم من تعرض الكثير من قوات المعارضة والقوات التركية للخطر
نتيجة كثافة الألغام التي زرعها تنظيم الدولة الإسلامية، فإنهم نجحوا بتحرير

المدينة بأقل الخسائر البشرية والمادية

بينما تركيا على العكس تمامًا، فقد حافظت على البنى التحتية وجنبت المنطقة الخسائر، فالجنود
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الأتراك، وغيرهم من المحاربين المنتمين للجيش السوري الحر، نجحوا في إخراج الإرهابيين من مدينة
يـا، وذلـك مـن خلال طـواف كـل البيوت بيتًـا بيتًـا، الأمـر الـذي البـاب إحـدى قلاع تنظيـم داعـش بسور

قلل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

وعلى الرغم من تعرض الكثير من قوات المعارضة والقوات التركية للخطر نتيجة كثافة الألغام التي
يـر المدينـة بأقـل الخسـائر البشريـة والماديـة، وقـال زرعهـا تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، فإنهـم نجحـوا بتحر
الرئيس التركي إن الأطفال اليوم يذهبون إلى المدارس والمرضى يعالجون في المستشفيات التي أقامتها

تركيا، كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لزيادة فرص العمل وإنعاش الاقتصاد المحلي.

ترميم المدارس في د الفرات

وقـــامت تركيـــا بترميـــم المـــدارس في منطقـــة د الفـــرات بعـــد فـــرض ســـيطرتها علـــى المنطقـــة بأيـــام
معـدودات، كمـا دعمـت المكـاتب التعليميـة في كـل منطقـة إضافـة إلى تـدريب معلمين بـإشراف التربيـة
التركيــة، ومــن الناحيــة الطبيــة فقــد أنجــزت خلال العــام المــاضي بنــاء ثلاثــة مشــافي إلى جــانب المشــافي

القديمة في المنطقة ودعم القطاع الطبي بكامله.

تعرف على الخطة التركية لإدارة شرق الفرات

اتخــذت تركيــا كــل التــدابير للمراحــل الــتي ســتلي الســيطرة علــى شرق الفــرات، بعــد طــرد التنظيمــات
ية، وذلك بتشكيل قوة عسكرية تحرر المنطقة، الإرهابية، لإدارة المنطقة من مختلف المكونات السور
ثم تشكيل مجالس محلية منتخبة من الشعب لتمثيلها سياسيًا ومدنيًا، وتقديم مختلف الخدمات
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التي تحتاجها كل منطقة.

تدريب عناصر من الجيش الوطني للمشاركة في معركة شرق الفرات

ية بدعم تركي تشكيل قوة عسكر

لا شــك أن تركيــا اســتطاعت قبــل معركــة د الفــرات توحيــد صــفوف قــوات المعارضــة للقضــاء علــى
تنظيــم الدولــة الإسلامية، فقــد قــال الرئيــس الــتركي: “الخطــوة الأولى الــتي ينبغــي اتخاذهــا في هــذا

الصدد، هي تأسيس قوة استقرار تضم محاربين من أطياف المجتمع السوري كافة“.

 تركيا شكلت قوات من المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي (منطقة
معركة د الفرات) للمشاركة في عملية شرق الفرات وهم من سكان

محافظات الرقة ودير الزور والحسكة ويبلغ عددهم نحو  ألف جندي

ية منها الكردية والإيزيدية وذلك باعتبار أن منطقة شرق الفرات تحتوي على عدد من المكونات السور
يـة والعربيـة، وأضاف: “هـذا الكيـان الـذي سـيجمع بين الأطيـاف كافـة، يمكنـه تحقيـق الأمـن والآشور

والنظام من خلال تقديم خدماته للمواطنين“.

يــف حلــب الشمــالي (منطقــة معركــة د وكــانت تركيــا قــد شكلــت قــوات مــن المعارضــة المســلحة في ر
الفرات) للمشاركــة في عمليــة شرق الفــرات وهــم مــن ســكان محافظــات الرقــة وديــر الــزور والحســكة
ويبلغ عددهم نحو  ألف جندي، إضافة إلى مشاركة قوات د الفرات المحلية في المعركة إلى جانب

القوات التركية التي ستدير العملية.
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عبارات كتبتها المجالس المحلية في د الفرات

مجالس محلية بإشراف تركي

حققت تركيا نجاحًا باهرًا في إدارة منطقة د الفرات في شمال حلب، وذلك بعد تأسيس المجالس
المحليــة المنتخبــة مــن الشعــب المقيــم في كــل مدينــة، ليكــون الواجهــة السياســية لهــا في التمثيــل المــدني

والسياسي وتقديم الخدمات التربوية والطبية وغيرها.

ومــن خطــط تركيــا تفعيــل المجــالس المحليــة في شرق الفــرات، وذلــك مــن خلال قــول الرئيــس الــتركي:
ية الواقعة تحت سيطرة تنظيم (ي ب ك) أو داعش، ستتم إدارتها من المجالس “كل الأراضي السور
المحلية المعلنة بانتخابات من الشعب وذلك تحت رقابة تركية”، ويحق لأي شخص لم يتورط بالعمل

مع التنظيمات الإرهابية تمثيل مجتمعه في الإدارات المحلية.



جانب من الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية في د الفرات

يــا ســتكون الأغلبيــة كــد أن في المجــالس الــتي ستؤســس بالمنــاطق ذات الغالبيــة الكرديــة شمــالي سور وأ
لممثلــي المجتمــع الكــردي، لكــن أيضًــا ســتعطي الأطيــاف الأخــرى فرصــة الاســتفادة مــن حــق التمثيــل
يــن الســياسي بشكــل عادل، وقــد أشرفــت تركيــا خلال العــام الفــائت بعــد ســيطرتها علــى منطقــة عفر
بمعركة غصن الزيتون على سبع مجالس محلية التي تتبع إدارتها لمنطقة عفرين وتنوعت المقاعد تبعًا
للطوائف الموجودة في المنطقة لتحقيق العدل بينهم وتعزيز عمل المجتمع المدني في المنطقة، فيما تعهد
الرئيـس الـتركي بمشاركـة مسـؤولين أتـراك لتقـديم الاسـتشارات اللازمـة لهـذه المجـالس في العديـد مـن

المجالات مثل شؤون البلديات والتعليم والصحة وخدمات الطوارئ.

يــا، ولكنهــا ســتحارب الوحــدات كــراد سور وأشــار الرئيــس الــتركي أن تركيــا ليــس لــديها أي مشكلــة مــع أ
الكرديــة، وذكــر أن بعــض الشبــاب الســوريين ممــن لا يملكــون أي خيــارات في ظــروف الحــرب انضمــوا
كـد أن التنظيـم يجنـد الأطفـال لصـفوف تنظيـم (ب ي د/ ي ب ك) المصـنف علـى قـوائم الإرهـاب، وأ
بشكــل فيــه انتهــاك للقــانون الــدولي، وبهــذا الصــدد ســتقوم تركيــا بتحقيقــات معمقــة بعــد الانســحاب

الأمريكي من المنطقة لإعادة الأطفال المحاربين لذويهم.

ية، وحققت يا، وتحتل دورًا مهمًا في القضية السور وتعتبر تركيا أحد أهم الأطراف الخارجية في سور
يتــون وجنبتهمــا الــويلات الــتي واجهتهمــا خلال إنجــازًا واســعًا في إدارة منطقــة د الفــرات وغصــن الز
السنوات الماضية، لكنها تحاول جاهدةً أخذ موافقة المجتمع الدولي لشن حملة عسكرية نحو شرق
الفــرات، لكــن المواجهــات والتغــيرات الــتي شكلــت خطــرًا علــى العمليــة وخاصــة محاولــة إدارة الرئيــس
يا، بعد إعلانه عنه في وقت سابق، إلا أن الرئيس التركي الأمريكي بتمييع قضية الانسحاب من سور
مجددًا يؤكد اقتراب العملية العسكرية نحو شرق الفرات، والتراجع الأمريكي عن الانسحاب والمماطلة
فيـه قـد يـدفع تركيـا مجـددًا للتعـاون مـع روسـيا، فهـل سـتحافظ أنقـرة وواشنطـن علـى مصالهمـا في
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